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المؤمن ممتحن - من سورتي العنكبوت ولقمان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المؤمن ممتحن . -من سورتي العنكبوت ولقمان  - 30الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 

2000 -12-13  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الإخوة الكرام، لا یعقل، ولا یقبل أن یدعي الإنسان الإیمان، ثم لا یمتحن:

  ﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ ﴾

  [ سورة العنكبوت ]

قطھم، أي خطأً لابد من امتحان یكشف حقیقة الإنسان، لذلك ھناك أشخاصٌ على الحافة، أیة فتنةٌ تس 

یردیھم، أي ضغطٍ یفتنھم، أي إغراءٍ یستھویھم، فالإنسان إذا كان على الحافة وضعھ خطیرٌ جداً، لابد أن 

یكون في الأعماق، الامتحان لابد منھ، الإمام الشافعي سُئل: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكین، قال: لن 

    تمُكن قبل أن تبُتلى، إذاً:

ِ ﴾ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ  ِ جَعلََ فتِْنةََ النَّاسِ كَعذََابِ �َّ ِ فَإِذَا أوُذِيَ فيِ �َّ    مَنْ یقَوُلُ آمََنَّا باِ�َّ

  ]10[سورة العنكبوت الآیة: 

    یعني لا یعبأ بنار جھنم، ولا یعبأ بوعید الله، بل یعبأ بتھدید إنسان من ضعف إیمانھ: 

    یَقوُلنَُّ إنَِّا كُنَّا مَعكَُمْ ﴾﴿ وَلئَِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبكَِّ لَ 

  ] 10[ سورة العنكبوت الآیة: 

إذاً العبرة ألا تقبل بإیمانٍ سطحي، ولا إیمانٍِ◌ ضعیف، لأن ھذا لا یصمد أمام الفتن لا یصمد أمام  

الضغوط، ولا أمام الإغراءات، فمن أجل أن تكون في الأعماق یجب أن تطلب العلم بعمقٍ، وأن تطبقھ 

  صٍ حتى تكون في الأعماق، فتنجو من الفتن، ومن الضغوط، ومن الإغراءات.بإخلا

ثم یبین الله لنا أن ھذا الذي اتخذ من دون الله إلھاً، ولو كان بشراً، ولو كان قویاً ولو كان غنیاً، اتخذ من 

   دون الله إلھاً یعبده من دون الله دون أن یشعر، وھذا اسمھ الشرك الخفي، قال ھذا

ِ أوَْلِیاَءَ كَمَثلَِ الْعنَْكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بَیْتاً وَإنَِّ أوَْھَنَ الْبیُوُتِ لبََیْتُ الْعنَْ ﴿ اتَّ  كَبوُتِ لوَْ كَانوُا خَذوُا مِنْ دُونِ �َّ

   یَعْلمَُونَ ﴾

  [ سورة العنكبوت ]
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عناصر  وقد اكتشف أن بیت العنكبوت ضعیفٌ، لا لأن نسیجھ ضعیف، بل إن الفولاذ وھو أمتن 

الأرض، لو سُحب بقطرٍ یساوي قطر خیط العنكبوت، لكان خیط العنكبوت أمتن منھ، لو سُحب الفولاذ 

بقطرٍ یساوي قطر خیط العنكبوت، لكان خیط العنكبوت أمتن من الفولاذ ولكن العلماء اكتشفوا أن ضعف 

لاد، والأم والأب، أیام الضعف یأتي ھذا البیت لأن العلاقة سیئةٌ جداً بین العنكبوت الذكر وأنثاه وبین الأو

   من الفتن، من المنازعات، من الخصومات، قال تعالى:

   ﴿ وَلاَ تنَاَزَعُوا فَتفَْشَلوُا ﴾

  ] 46[ سورة الأنفال الآیة: 

    أما في قولھ تعالى: 

   ﴿ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

  ] 45[ سورة العنكبوت الآیة: 

الصلاة تعتمد على الوازع الداخلي، بینما كل القوانین الوضعیة تعتمد على الرادع الخارجي، فھناك  

روادع، أو ھناك ضوابط إلكترونیة عالیة جداً في بلاد الغرب، لو انقطعت الكھرباء، ارتكبت مرةً في 

نظام الإسلام أساسھ الوازع الداخلي، والأنظمة الوضعیة مدینة مئتا ألف سرقة، والخسارة بلیونا دولار، 

أساسھا الرادع الخارجي، فحینما نبني حیاتنا على الوازع الداخلي أنت في بحبوحةٍ، وفي طمأنینة، لأن 

الذین حولك یخافون الله، كما أن الله نھاك عن أن تسرق، نھى ملیار ومئتي مسلم أن یسرقوا منك، نھاك 

كل المسلمین أن لا یكذبوا علیك، فأنت حینما تعیش في مجتمع مؤمن تقطف ثمار عن أن تكذب، نھى 

  ھذا الإیمان، إذاً:

  ﴿ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

   ولكن الله یقول: 

ِ أكَْبرَُ ﴾     ﴿ وَلذَِكْرُ �َّ

  ] 45[ سورة العنكبوت الآیة: 

   ر ما فیھا، یعني أكبر ما في الصلاة أن تذكر الله بإخلاص، لقولھ تعالى:بعض العلماء قال: ذكر الله أكب 

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾     ﴿ وَأقَمِِ الصَّ

  ] 14[ سورة طھ الآیة: 

  ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ﴾

  [ سورة العلق ]

  لكن بعضھم قال: معنى: 
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ِ أكَْبرَُ ﴾   ﴿ وَلذَِكْرُ �َّ

ر الله لك أكبر من ذكرك لھ، تذكره كي تطمئن، تذكره كي تسعد، أنك حینما تصلي تذكر الله، لكن ذك 

لكن الله إذا ذكرك أعطاك عطاءً مدھشاً، أعطاك الرحمة، أعطاك الأمن، أعطاك الحكمة، إن ذكرتھ 

   بإخلاص، ذكره لك غیر ذكرك لھ، ذكر الله لك أكبر من ذكرك لھ:

    ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِناَ ﴾

  ] 69[ سورة العنكبوت الآیة: 

من لم یجاھد، أو لم یحدث نفسھ بالجھاد مات على ثلمةٌ من النفاق، والجھاد أنواع ھناك جھادٌ دعوي،  

   وھذا سماه الله جھاداً كبیراً، قال تعالى:

    ﴿ وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً ﴾

  [ سورة الفرقان ]

فإذا كان الجھاد القتالي غیر متاحٍ في بعض الظروف، أما الجھاد الدعوي متاحٌ دائماً، وقبلھ جھاد النفس  

    والھوى، لذلك:

   ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِناَ لنََھْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ﴾

  ] 69[ سورة العنكبوت الآیة: 

رد أن تخطو خطوةٌ نحو الله، الله یخطو نحوك اللام لام التوكید، والنون نون التوكید الثقیلة، لمج 

ً أتاك ھرولةً، یعني استجابة ربنا للمؤمن حینما یتوجھ إلیھ استجابةٌ عجیبة، في  خطوات، إن أتیتھ ماشیا

نقطة مھمة جداً، لماذا قال الله عز وجل أن المؤمنین حینما بلغھم أن الروم قد انتصروا یفرخون؟ طیب 

    س؟ قال تعالى:ما علاقتھم بالروم والفر

ِ الأْمَْرُ  ومُ * فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلبَھِِمْ سَیَغْلِبوُنَ * فيِ بضِْعِ سِنیِنَ ِ�َّ  مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ﴿ غُلِبتَِ الرُّ

   بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾

  [ سورة الروم ]

ه الآیة استنباط رائع جداً، أن المؤمن الصادق یھمھ أمر المؤمنین، أخٌ كریم، یعني ذكر لي أن في ھذ 

یحمل ھموم المؤمنین، ولو كانوا من دینٍ آخر، أقرب إلیھ من الوثنیین الفرس وثنیون، والروم أھل 

كتاب، ھناك قواسم مشتركة تجمع بیننا، فالمؤمن یحمل ھموم المؤمنین في كل أنحاء العالم، ھذا الذي 

  المؤمنین على شيء من الإیمان، لأن عنده عواطف صادقة، ھذا مؤمن، لذلك قال تعالى: یھتم بقضایا

  ﴿ وَیوَْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾

   بنصر الله، یفرحوا أن الله نصر من آمن أن لھذا الكون إلھاً على من قال: ھذا الكون لا إلھ لھ مثلاً: 
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   یْلِ ﴾﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ مَناَمُكُمْ باِللَّ 

  ] 23[ سورة الروم الآیة: 

آیة من آیاتھ، كیف أن الخلایا العصبیة تتصل، وتنفصل، ففي اللیل تتباعد، فالسیالة العصبیة إن أرادت  

وحفاظاً أن تسیل تجد الطریق مقطوع، أما في النھار تتقارب، فتتصل السیالة، لكن لمصلحة الإنسان، 

على حیاتھ، لو كان الصوت قویاً جداً، ھذه السیالة كأنھا شخص رأت ساقیةً عریضةً جداً، لم تستطع أن 

تقطعھا، أما إذا كان وراءھا وحشٌ كاسر تقطعھا، تقفز فحینما یأتي صوتٌ ضخمٌ جداً، ھذا الصوت 

  آیات الله الدالة على عظمتھ. یجعل السیالة تنتقل على الرغم من الفجوة بین الخلیتین، إذاً النوم من

یعني الإنسان الأصم، ھو أصم لا یسمع إطلاقاً، لكن كل متكلم حینما یتكلم یحرك یدیھ، یبتسم، یتعجب، 

  فقد یفھم كل شيء، وحینما یفقد الإنسان حاسةً یعوض بقدراتٍ عالیةٍ جداً رحمةً بھ.

بین الطلاب والله قبُیل الحائط بعدة  أنا مرة فحصت طالب بالجامعة بإلقاء درس ضریر البصر، یمشي 

سانتي مترات یقف ویدور، یقول للطالب: فلان یشیر نحوه، أنا دُھشت المدرس ضریر، كأنھ حفظ أسماء 

ً وعرف أماكنھم، خلال یومین أو ثلاثة، ثم ھو یتحرك بالصف وكأنھ یرى، مع أنھ  ً طالبا طلابھ طالبا

  ضریر قطعاً.

ةً یعوض علیھ بقدراتٍ ھائلة، لكن ھنا الآیة فیھا إعجاز، الأصم یفھم، یفھم یعني حینما یفقد الإنسان حاس

  من حركات، وسكنات.

مرة اضطررت أن أسأل من یعمل بدھن غرف النوم، ھو أصم، متفوق جداً فدخلت إلى محلھ، سألتھ،  

أشار أنھ دھن،  فأشار إلى طفلٍ صغیر عنده، ھو المترجم، قلت لھ: أرید أن أبخ غرفة نوم، فقال لھ: یعني

ونوم، قلت لھ: أرید الدھان أن یكون أجنبي، قال لھ: مستورد، قلنا لھ: السعر غالي، قال لھ: أخفض 

   السعر، وجدت في لغة قائمة بذاتھا، أما ھنا الآیة:

مَّ الدُّعَاءَ ﴾    ﴿ إِنَّكَ لاَ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلاَ تسُْمِعُ الصُّ

  ] 80[ سورة النمل الآیة: 

    یب ھو یتكلم، قال:ط 

    ﴿ إذَِا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ ﴾

  [ سورة النمل ]

ً لو أن المتكلم وراء ظھره، أما إذا كان أمامھ یفھم، فھو   ھنا الإعجاز، لا یمكن لأصم أن یفھم شیئا

   شاھد:
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مَّ الدُّعَاءَ إذَِا وَلَّوْا مُ     دْبرِِینَ ﴾﴿ إِنَّكَ لاَ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلاَ تسُْمِعُ الصُّ

  [ سورة النمل ]

   ما معنى قولھ تعالى: 

   ﴿ وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ ﴾

  ] 19[ سورة لقمان الآیة: 

المؤمن لھ ھدف، والله ما من حركةٍ، ولا سكنةٍ، ولا شراءٍ، ولا بیعٍ، ولا ابتسامةٍ ولا وصلٍ، ولا قطعٍ،  

ً إلا ویقصد وجھ الله عز وجل، لذلك تعد عادات المؤمن عبادات، حركاتھ،  ولا غضبٍ، ولا رضا

وسكناتھ، وشراء حاجاتھ، وإكرام أولاده، وإیناس زوجتھ، وزیارة أصدقائھ حتى نزھتھ في سبیل الله، 

  عاداتھ عبادات:

  ﴿ وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ ﴾

 المفعول مجھول یعني واقصد في مشیك رضاء الله عز وجل، أما الصفة الوحیدة لأھل الكفر أنھم بلا 

    ھدف یعیشون لذواتھم، ولشھواتھم، ما ھذه الآیة المخیفة، قال:

    ﴿ ُمَتعِّھُُمْ قلَِیلاً ﴾

  ] 24[ سورة لقمان الآیة: 

   سنوات: 

ھُمْ إِلىَ عَذَابٍ غَلِیظٍ ﴾     ﴿ ثمَُّ نضَْطَرُّ

  [ سورة لقمان ]

وتقول لھ: اذھب إلى أین تشاء، تمتع، كل واشرب، وافعل كل من یقبل الآن أن تعطیھ خمس ملایین،  

الفواحش، وادخل كل الأماكن الموبوءة، افعل ما تشاء، وبعدھا سوف تعذب على آلاتٍ حدیثة جداً خلال 

   سنة، لا یقبل، ولا ساعة، فكیف إذا كان التمتع قصیراً، والعذاب أبدیاً:

    ھُمْ إِلىَ عَذَابٍ غَلِیظٍ ﴾﴿ نمَُتِّعھُُمْ قلَِیلاً ثمَُّ نضَْطَرُّ 

  [ سورة لقمان ]

  ﴿ وَلوَْ أنََّمَا فِي الأْرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلاَمٌ ﴾

  ] 27[ سورة لقمان الآیة: 

یعني الواحد ممكن بلتر حبر یكفیھ طوال عمره الدراسي، الابتدائي، والإعدادي والثانوي، والجامعي،  

كان كل ما في الأرض من شجرٍ أقلام، وسبعة بحور تمد ھذه  والدكتوراه، لتر حبر واحد، فكیف إذا

  الأقلام ما نفذت كلمات الله، ھذا عن علم الله عز وجل.
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ویروى أن الإمام مالك، فیما یروى، رأى ملك الموت، قال لھ: یا ملك الموت كم بقي لي من عمري؟  

سة أشھر، أم خمسة أیام، أم خمس أشار لھ ملك الموت ھكذا، فازداد قلقاً، یا ترى خمس سنوات، أم خم

ساعات، أم خمس دقائق، أم خمس ثواني یعني الآن، فسأل الإمام ابن سیرین، وكان ممن یتقن تفسیر 

    الأحلام، قال: یا إمام یقول لك ملك الموت: إن ھذا السؤال من خمس أسئلةٍ لا یعلمھا إلا الله:

َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُ  لُ الْغَیْثَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَداً وَمَا ﴿ إنَِّ �َّ نزَِّ

    تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ ﴾

  ] 34[ سورة لقمان الآیة: 

زل واحد عمل عقد، عقد یعني لیس رسمیاً، عقد شیخ یسموه، وسافر إلى أمریكا بمھمة والمھر ملایین، ن 

  من المطار، مات بالمطار، یعني كل واحد.

في طرفة، أنھ مرة سیدنا سلیمان عنده شخص، وعنده شخص آخر یحدق النظر بھذا الشخص، قال لھ:  

من ھذا الذي یحدق بي؟ قال لھ: ھذا ملك الموت، فخلع قلبھ، قال لھ: خذني إلى أقصى الدنیا، ھكذا تروي 

ریح، نقلھ إلى الھند، فإذا بھ یموت بعد یومین ھناك، فلما التقى القصة، ولو أنھا رمزیة، معھ بساط ال

سلیمان بملك الموت، قال: لماذا كنت تحدق بھ قال: عجبت، معي أمرٌ بقبض روحھ في الھند، لماذا ھو 

  ھنا،

  ﴿ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ ﴾

شخص، أما بضاعة؟ لا نعرف، كم من شخص ركب طائرة، أیام إنسان یركب طائرة، یا ترى یرجع  

رجع صندوق، لھ بوالص، وأوراق جمركیة، ولھ معاملات خاصة، فإذا واحد راح یا ھل ترى یرجع؟ 

إذا واحد أفاق ینام؟ إذا نام یفیق؟ إن خرج من بیتھ یرجع للبیت؟ لا نعرف، الموت قریب جداً، وكلما 

  تسیر علیھ.أیقنت أنھ قریب كنت على أدق منھجٍ 

   

 


